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علمياشوصا،سنة.،ئةمناقلفيقطعتقدالانسانيةالمشتركةالجهودعنناجم)*(التطبيقيالعلمتقدمالط

.ننت!اتها.منذتقطعهلموتكضجكيالمألخالصوالعلم.واككنيكالخالصالرو)مبهايحمهمللخى

ولطرهاومعادئهاا!سمهاالمظفرةالفيزياءحددتلقداو.الحصولالاتبناء-برو!رفيكهـدف-نفهعلىءثطية!-

المادةفعلائقو.وصودهأافكارهافزخروكل،الفلسفيةادوء!أستهدبل،مباتنرع!)كطأست!دامذاتنت،ئجعلكا

،والمكانالزمانومفاهيم،!ا!دظميكىوالهتدلى،لالود!انبلاحديرضيكيما،التمسفقد.ذلكمناددعشيئا
-....فةالمعر،الغرضمنالمبرأةفةالمعر،البشريللفكراتجاهات

ذلككل..بالذاتوالمنطق،والحتمية،الديإكميءو-الطبيمةقوانينعنالمتددجبكنتفه-ساهمانهالا،بذاتها

سيرنامنمفرطحدالىزدناولقد.وتا-،نزورةفيان3بحيث،الماديالعالمفيثيروالطا!ملاعلى!درؤخمازيادةفي

نالدر!ةالصفرىللملأزهايهاتصةوبخلاكبرىاياتللانطلا!اثبوجودهاشدينان!االاليةاشكالمنكثيراان

وكأنهالناتبدتهقارنتناواطرتفيهرزااساليبجميعالتكنيكفان،اخرىحهةومن.الغرضءنالبريرصةالعلماء

بالمقياس(كبيرحدالى)دةمحد،فريدنحوءلىورحدودةاز-ءورغم-المبانترةالفائدةشطر،بدوده،يشجهالذي

وتجربتنافةالمألولعملياتناالتوسطب،لقط،ع،ال-تبريدفورءاقلمرتنة،فةا!رالصزل!يهالفطروجهةمن،ينث-غل

بدهـتكوبرنيكيةثودة-يقالوالحق-انها.رةا)توراب-!لاورترصذاالشكنجكان-بالطكيدالخإلصالعلممن

.ا!المتحصملةأبتصوهسم!ةلهاهنالطرقكالاتلتيئلمالتنوبمقلدسصن.بر،رهـ"دقيقةباجهزةيسعىالذيفكرنافاعليةاشلأ،لمن

مى
ةدونظرالنسميةزظردة)ذلكوأتي،رثهال-رداءاوفيز.الت-غاب!طىللتغلباوأكت،ئجروضءإىللححمول

..."...ا...،ال؟،هيانما،والتكنيلثالخالصالعلماينةباعتبارهما،ؤ،لالة

.روالىيدعوناسببثمةكانواذا.العقلابنة،نفسهرذلك

الفيزياءفيالكبرىالجديدةالمذاهبيميزالذيانذاهـ-بد3بالتأف!والراهنةالم،ديةبحضارزفاالاعجاب

-الكواتنظريةامالنسبيةنظريةاكانتسواء-المعاصرة.بالذاصهالسبب

وتحريرالفكراطرسيعلتيبهتقومالذيالعظيمجهدهاهوسيدةغدتعندما-العقلابنة،اًلالةترتدأؤانولكن

كتل!،جملىلاذعالتجرلفاالطعمص"لظويأه!راالتىلمفالاهيمدافب!،بألسرهوجودنماعلىتقيلةبصورةتضغ!واخذتحضارتنا

-.--.-م.تف!رفافلن؟وتسحقهاامهاضدالالههذهترتدافلن-

التساؤل!موضعجديدمبئوضعتالنسبيةؤالنظرر"ا"درتالثواغلفيخاصبوجهغرقتوقد-انيةالاف

المطلقللمكان-للحدسمطابقةكانحت.ولو-القديمةا!،!يمافأصقعنتتصرفافلن-.ؤأكثراكثرومعقدة،سلوجود

انماالعميقالواقعبارلناءشفتقدفهي،المطلقوالطولللفاعليةالرفيعةالانئكالجميعكما،الخالصأ)خفكببرعن

وان،والزمانللمكانالصميمالاتحادمنضرب!وعرقنافشضلاهيالتيالرفيعةالاشكالتلك؟الذهنية

مكاننا،العميقالوا.قعهذافي،بهانقتطعالشيالطريقة-!يتلك.بالذاتالتقد.جماتطورزانترطبل،قحسب

علىقفتتووانهما،لسبيةقيمةسوىلهاليسيوزمانناالاولىالخطبرةلةالمسط-دوبرولييسلوالعلامةنظرفي

بها.مرتبطينانفسنانجدالتيالمقارنةجمل"!ر!ض،رة!اًمبوبهاوللالةالكثيفالتطوريطرحهاالتي

تفسرلكي-فانها،اجرأنظريةوهي،انت،ا)كوز!ظريةاما.الماديةصورتهافيالانسانية

لطرق،والتمستلائمةانفمزلظولممس!اهراأغي!اشتمرارظواهريررىلاباز"السؤالهذاعلىليبرداويسىيجبب..
مكرههجرت!د-الطاهرفى-

!-ي-يالى-سالفكربانيعتقدفهو،القلقشديد-"ل!

ومهم،.الذديالعالمالغازحل،غرربزحوءلىيدذبصمنافرور!،سركلفيالحالهوكم،عصرنا
فنحن،النظرياتلهذهالمستقبليخبئهالذيالمحير3ن.روبرإررهـ.ووت!لىالديىي!انالستطاعقد--اخرعصر

الجهودهذهتقتصرولم.رائعةؤكريةجهودازاءهن،بت-ويميفكرانماالصورة!ذهاىءابت*لمعندص،بانهورفبد

للطملجديمدةباغذيةا.نتبل،ياءالففىتجديدءلى"-ةالعلمالنظريىتادركتهالذيا(د!ىا:ءواهذافيخاص

وباعادتها،التقليديةالاشكالاتكباربعضبطرحهمافي-الفلالتيالنظرلاتتلك،خاصةالفيزيائيةوالنظريات،عامة

.بالذاتوالفرديةالسببيةمفاهيمفيمثلاالنظر.أ!ألي2قر!امنا،ولىسنةالثلاثينبميسمهاوسمت

وهو،الحديثالعلمفيهرىالجوالحررثالضارهنلك!يرقدالعالمبانلألاوة"بيغيالسيدابانفقد

عصزادشنالذيالاكتنتتافهذا،ألنوويةالطاقةتررلىر،نببرغسوناكدكما.خ،ليةقرونطوالتغيرممااكثر

مثيللاللانسانوقوةجديدعالمازاءهبافنحن.جديدا

فنرى:فاوستكتابهفيبفاليريلذكرناالذيالا"ر،ا،،هـنمتوهجةشعدةباعتبارههـ،()النيلصديقيالىمهداًة)*(

فلشمفيستويصرعفاوستو،الشيطانبتضطىانالإز-.اًلمظامالماديعصرنافيالروجةالقيم
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لتعرضالتىالدائرةتحطمالتيهي،للمواقعاللامتناهىيخس،صمبرو.يتيسوسكانلقد.الخاصفيداز"في

ناوبما.فبهاالانحباسلخطرالعنانالمرخيالتأمليالفكريستومفمنفاوستيستلبصاعداةالانومن،زوس

هيفالالة،لىجميالتجرالتكنيككمالعاىقفتتوالتبربة.الشيطانبة!قوته

.العقليالتقدم-شرائطاحدى،مابمعنى،ايىومعلى5مرلموالني،المعاصرالفكرفيالحيويةهذه/

الفلسفى.اوالعلمى،الخالصالفكرمجالفيهذافىايضاوبخدتبل،العلومفلسفةعلىوالنظريةالفيزياء

قدالالةتكنلنماذا:اؤلالتسا!ذاالانل-طرحبانابالطيتسسعالخيويةهذه،الاخزىينالميادمنكثير

،أضرتانما،افادتهالعكسعاىبل،الخالصوبالفكراضرتوان،العقليةالانس!ان.فاء)جةضردا.تلحقلمالالية

الرو!!حياتنانظامفيرفيعةاخرىبأنتكال!ضرافلن.ضرالحلالوقتفييظهرلمالفاعليةهذهفيانحطاطاي

ولالفىن،،لمةالحملالعواطفضرراتلحقافيلن؟لةالف!عواقبمنهناللاليةيكنلما."علىالامريقتصرولأ

...ر،..:-ق......دة..ه00ر.الابيةساعدتنعد،تماماذلكعكسىالامربل،ضمادة

كلهلمماأالتلهالرلكسىناتطمعأعهآ.ولممعدلتمديلات!لتعدصموتا/لصددبهذاولنذكر.العلميالتقدمفيدظيمةفسلعدة

..0005-..-..5001.بة.اة.--المطبعةاختراعمنذ-يرتالتيالاحتراعاتدود

كعكفيماوهدالحكتما.سيمبمالمعضصديسمتطيعقممةد.لك!يىدألريةالفكرالمبادلاتوكثافة،تصلاتالاوسرعة،الفكرانتشاد

ما،انحطاطدودفيعامدوجه4وارفنون،ب.والثعرالادالاليةاشكمالمندقيقشكلوثمة.والشعوبالافرادبين

وتقنياتصيغانعتتهاوقد-ستندفعلذلكخللأفاانها،الفكريالفضولخدمةفيموضوعةالالةفيهتتبدى

انعضروحنما.اغوادهاتبرلماسبلفي-جدردةبالوسائلالعالميزودالذيالتجريبيالتكنيكبذلكونقصد

زسانسهألافيالاخلافيا!ضمير!طودءنبراييدلىانالاولفالشرط.ؤوانينهاوتعيينالطبيعةلدداسةالضرودية

بتقهقر.يت!هـماوالضميرهذاكاناذاؤيماويقول،ا!عاصرة،والفيز.ياء،الفلكفييحدثهامتقدملكلالسبق

بعضاختراعاووجودهوانمماالببولوحيلاووالكيمياء

،التفاؤلج،زب،دوببردلييسلومع،نلزموزحنتوصب،الخقدمار!لومهذهادادتفكلما،ادواتاواجهزة

،لملأقبةالاخاورواطفواالجمال-4اعواطفاتطورباقفنريالعنملن.ويستدقينموانهذاالادواتجهالتكنيكءاى

،و!ب-الاز-،ن-"للنفس!الكبرىالدوافيعبعضفيجذورهلىالىدواماهـتحه!انه-نصسسهالىتركمااذا-النظرى

خفاء.راشدحر،،،ةالحيقوىبرأء!قبذاتهما؟رزحطةدواؤعتصبحعندهـل،التجربةانيد،الماضجةمكاسبهننهلىالنوم

لعتوردولا،العصورعرالازسازصةالدوافعهذهتمعثوقد،...ء..-".ء".......-.
.........-.ومور،الدوامعلىلبالبين،داكعراكمرواصحهدديمه

.،ذات!ألال!اليهودحددحموؤنلجذوؤ"،تهرربانهاافالاسرادمئتكنلنوالادضالسماءبان"،لشكسبير

-"الطالؤحللدوا،الصالحةفعالدواجازبالى،وجودوقمهاكصقد!الىبتبيازالا،!اكجربة."فنافبلسو"يتخيلممما

الكفارةوءدمالسيءالزروقيع،كسهاالجمالقعبادة:"حقا

الخبرألىالتوثانكما،اًلاءلىالمثللتحقيقالجهدفي-

الامورانلي-د.بوالتراخبالازا؟-"،يرةالشربالميولبصطدم

ن"الادبوالاالفنلاذلكيمنعولم،الدوامعلىهكذاكانت

جدردمنيبدوانمن-لالواجبالاحسالمىولا،الازدهار((اًلادإب))هجموطث

البدهيومن.الازسانقلبرونجذورهاحتصاثيمكنلاممما..

لرىانناالا،وتتعقددحب،تض،المادر"الشرائ!تتعدلطانالسنواتمجموعاتمنمحدودعددالادارهلدى

ثباتانكما،ذاتهاتبقى،التغيراتهذهعبر،الانسانية:يليكماتباعالاداب.منالاولىالتسع

،ته!،تطلعاستدامة،كص!وروكأ؟"يبدوالاخلاقيألسالسها.لل

،نيها.واه51.)مجلده(ا!53الاولىالسنه

خرىاافكى،راناخلال!!لسح!قد"ي!لضةجراالحسنلفالحىضماولا!ا..تجليد(وىبد).ل59!االثاليةلسنةا

.الل!اقابتعاتااشدوضوحبكلهيللمسألة"""55913ا!الثةالسنة

***

......."""ا569الرابعةالسنة

يهالالتطورينتجهاالتيئالمحزلهالععلردوداولا!هناكا

تدك،حدأالعظممةلىالاز-،جكثافةاو،سرعتهفىالمفرط00.9..
........."""ا57ًالحامسهالسنه

الجهازلهايدعنالشيوالضعطاًلحمىمنالتناوبهالازمات

هـدتزا،هولاانتدوهذأ،لضالوهنالك..قتصادىالا90...0،
....-..\)""581دسهالسلالسته

يلنوا!المختدمةالاسيفةالنتيجةهئيالتيالتهديمقوة

ألا،القدرةمعناه،العرفة:قيللقد.المطبقالعلمتقدم....

فهي،الخيرتفعلانتستطيعك،زتاذاً-رياللالسف-انها"""!591السابعهالسنه

البشريةانالجعصولعتقد!الترتفعلانكذلكتستطي!"-..

مدمرذكارتةتحصلانقبلالملازم)يالعقعمرهاالىستصل""""اً.69الثامنهالسنه

الدمارفكرنلالىولنستحضر.واقبنبالبداهةنبقىانناغيم-

كما.وناغازاكيهيروشيماقنبلتمااحدثتهالذيالرهيب"""6191التاسعهالسنه

تلقىواحدةذربةقنلةبأن"جوليوفريدريكالسيدافاد

عنتراثنايعطيهاألتيالنتيجةزفستعطيوأحدذطائرةمن!!م!!ممممم!!ص!ي
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تكملةينتظرانماالمتناميالجسمبأنولنضف..نوعناالشهيرالفيزيائيفي/تقريرجاءوقد."عاديقاصفافا

منبعا)."تصوفايتطلبانماإلميكانيكوان،نفسيةعلى،قريبيومفي،تحتازسوفالحضادةبأن"هـميث

.(والدينا(لاخلاقاحدىفي،اينشتاينالعلا."وأعلن".اتحارهاوسيلة

.ص.-ء....."ثلثا،القادنمالنزاعفي،سيفنى"بانه،الامريكيةالمجلات

لىنجوزاقهل،،العلممالبارجمنهىللعلغادالتهلإلميةالمقدلكنكانتقائلا:فاليريبولالكهيرالشاعروصرح".البشرياكوع

العلمان.صحيح؟العلمفعنوالعزو،الوداءالىصالنكولنا".فانونانناالاننعلم،الاخرىالمدنياتأبناء،نحن"

المادىبالطابعالراهنالانسانطبعقد"الاليةبظريق"قدالحضادةفناء"انالىجودجاكدد!"السيدواشار

بالعلم،الانسانثقةفضعفت،المظلملل!صجروعرضهالاليبانهدوبروليلويسالسيدونوه".فجائينحوعلىتعاظم

الرجوعمسألةالمسطئةتكونان،ذلككلرغم،لايمكنانهالاالكوادثهذهمثلامكانيةلاخفاءالسعيشيئالايجدي"

ثرواتناحميعبثعجاعةنتقبلاننناينشبرل،الوراءالىجائزةعلىالحائز،اوريهادولدوهذا".ضضللةبأوهام

الموتوقفةالا."تقففوسو.تجملهاالتيالاخطادبذاتبوانا.لاخيفكمافانا":مذعودايكتب،نوبل

وقفةبكاملهاالان!عانيةستقفكما،العلمعنماعدالتاأ."خائفوناعرفهمالذينالعمملعاجميعانكما،خائفدجل

لأ.العلمعنمكانكل!فيمطخلتاذاارر!ا!الموت."الخوفبيت"المهددةالادضيدعوو!ي

.علتءبعضيبنفيبانه":روستانجانالسيدوافاد

تتبدىالذيالعصر،بالمقابل،هوجعالفلعصرناانجديرةلجعلها،يكفيل!ولكن،دهيبةبقوةألانسانيةلتجهيز

كرامته،فيتكمنالتيالانسانعظمةاففلنحوطىويهالعلمصسحلتد":قالثم".حكماءبعض،باستعمالها

حياته،قممفي،منالكلينبغيوكما.اختياده"صريةفب".بشرانكوناننستحقانقبلالهةمفا

الانسانيةتجدكذلك،الصعبللقرادبالنسبةيختادان

منالحوهريةالمرحلةفى.صيرهااماملوحهوحهازفسهمالالجمانبولوهمافرنسا.،علماءاكبرمنعالمينانبجد
...-....-.ابكثيرتفوقالمنتظرةالسعادذبانأعلنل،جوليووفريددلك

لالململثميفكلإبرقفكمماعليهائثاديحهانالطومسنتق!لهما!طحلمرلى.صانجعيغدوالاودانيوممنواحدفغرام.آلانيالمثقاء

"..-..بتذويعناأسياداوسنغدو.-الحجريالفحمطوناتمنعشرة

لنيتشه:بليغةعبارههنلك.احتيادهاعلىوريتو!سونخلقوبأن،خصبةالصحاديبجعلاو،القطبيجمدالجل

لانسالصعلصاالفمل.التجرنهؤلو،حدلر!هط؟ألسدلمصالحشدطو،لنتولاخلألومننتفلتوان،الزداعةولحؤلالفصولصنعيئنرفءاى
...........-افضلهذار-سلكينهالكلنمنحاناو،الإرضجاذبية

اليومفىالالهيوالنامل،المطرقةديمومة،النحات،الخالق.الممكنةالكرامة!نفراوحخا،

".لمسالا

جميعرغم،فالعلم،العلمازمةاذنالازمةليست.

.!هم!يكبرولشوميزقدو..فتتصروالانسانيةيقترح،"فضائل

حضارتهوبين"ثقافتهوسائلبالاحرىاو"عصررقافةبين

بوسائله.العصرهذايحصنعهبمااي،بالذات

حدلثاصدد
زمانعلمبينطلقة5بصودةنسويانهو!،لخط
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تقدم،الىمدودمنكثيزاقديماالانسانية.حطمتلقد
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